

بسم الله الرحمن الرحيم
(الرد على المتعالم حول بيعة البغدادي)
للشيخ المحدث/ أبي عبدالله الصادق بن عبدالله الهاشمي
٧ يوليو، ٢٠١٤م
* * * * * *
بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أخي وأختي الباحثين عن الحق، اللازمين غرز أهل العلم، المتحاكمين في فهم الأدلة وتنزيلها إلى سبيل المؤمنين (الصحابة رضي الله عـنهـم أصالة)،،،.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

 فهذه الكَرَّة الأخيرة إن شاء الله في التعليق على ما كتبه مفتون متعالم من التعليق على ما سطرته في مسألة بيعة البغدادي.
قواعد هامة قبل أن أكتب التعليقات النهائية على كلام هذا المتعالم، والذي هو مشروع (مزمل جديد) بوجه جهادي مزيف.
أولا: إن مهمة العالم أن يبين الخطأ ويكشف العوار، وإن أحزن ذلك البعض أو توهم الآخرون أن هذا ليس أوانا له؛ لأن تقديرات أكثر الناس عاطفية محضة، مع غبش في التصور، فإنما نفرح بسنة المدافعة عندما تكون بعيدة عن سفك دماء المسلمين، أما أن نفرح بمن يقاتل العدو وهو في نفس الوقت يسفك الدماء المعصومة ويستخف بها ويستهين فهذا من الباطل الظاهر بل ومن الجهل الذريع.
ثانيا: أن المتعالم إذا كتب غالبا ما يُبتلى بعمى البصيرة، إذ لا يكاد يميز ما يُقال له، فهمته مصروفة إلى تسويد الصفحات ولو بالجهالات والمغالطات الصريحة. 
ثالثا: أن من وسائل المبطلين، اللهاث وراء إثبات وجود معارض واعتراض، ليخدعوا البسطاء والسذج أن المسالة اجتهادية، وأن المخالف ليس عنده ما يسلم من المعارض وهذه طريقة المبطلين، وقد ناظر الإمام أحمد ابن أبي دؤاد ولم يقنع، وناظر ابن تيمية الجهمية ولم يقنعوا، وتبع الحق فئام من الأمة، وضل آخرون وراء الجهمية وابن أبي دؤاد.
رابعا: ليس من مهمة العالم أن يدخل الحق في القلوب إذ ذاك إنما هو لعلام الغيوب سبحانه وتعالى، وإنما المطلوب منه أن يبين الحق بدليله ولا يلتفت إلى اعتراضات المبطل إذ أنها لا تنتهي، ولكن عليه أن يُفَصِّل ثوبا سالما، ثم من أراد الهدى والحق ارتداه، ولا حيلة مع من أعماه الله. {ولكل قوم هاد}.
خامسا: أن التجاري مع صاحب الباطل مضيعة للوقت إلا فيما لابد للعالم منه، وإلا فإن المبطل لو قرأت عليه قرآنا فلن يلتفت إليك، إلا على طريقة {واسمع غير مسمع}، فلا تذهب نفسك عليه حسرة ولا تضيع وقتك أكثر من هذا.
سادسا: أننا إنما ابتلينا بإصابة الحق، لا بإثبات الخلاف على كل حال، إذ مِنْ أظهر وسائل نشر الباطل والترويج له وإسكات المخالف له، السعي في إثبات أن في المسألة خلافا ليُخرِّجَها على باب الاجتهاد ليسكت المخالف له. ** سابعا: أن المعتبر في مسائل النوازل هو كلام أهل العلم لا المتعالم الغَمر، ولكن الناس لا يعلمون، وسرعان ما يفتتنون بالأغمار ثم يندمون، ولكن بعد أن يكونوا قد شاركوا في تضليل الأمة، ردحا من الزمان، فإن الفتن خطافة.

ثامنا: أن الاستدلال إنما يكون بالكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام وهو سبيل المؤمنين، لا بالعواطف ومعطيات الواقع، فالفتوحات والانتصارات والتمكين المؤقت وكثرة المال كل هذا لا يصلح دليلا أبدا لتحديد الحق من الباطل، ومن المصائب أن أكثر الناس يتعامل بالعواطف بعيدا عن سبيل المؤمنين حتى من بعض طلبة العلم.
تاسعا: أن الأحلام والأماني لا تسعف الأمة المكلومة وإنما تزيدها وهنا، والمخرج دائما في اتباع سبيل المؤمنين وإن تطاول علينا الزمان، فلا يصلح أن تسعى في معالجة داء بداء ولكن نعالج الداء بالدواء بإذن رب الأرض والسماء.
عاشرا: أن تصوير الناقد لجماعة أو طائفة ما على أنه عدو على كل حال، هو من سبيل المبطلين، إذ هناك قالب يسمى بالنصح، والمصيبة تكمن عندما لا نحب الناصحين.
الحادي عشر: أن سكوت أهل العلم على تصدر المتعالمين والأغمار يجرهم إلى ويلات، والواجب عليهم أن يحذروا من ذلك؛ ليقطعوا دابر الشقاق، وإلا تجرعت الأمة مرارة الاختلاف، إذ سمحت لهؤلاء بالتصدر، وانظر إلى الجماعات من حولك لترى أثر هؤلاء المتعالمين عليهم، عندما سكت العلماء عنهم بغية سد الثغرة بهم.
الثاني عشر: أن تصوير أهل العلم على أنهم معادون لمشروع الخلافة ومضي الجهاد في سبيل الله قُدُما، هو من الضلال المبين، وهو مسلك للمبطلين، الذين يسعون جاهدين في إسقاط كل من يخالفهم ولو كانوا من أهل العلم ورؤوس الجهاد؛ ليقود الركب المتردية والنطيحة وما أكل السبع.
الثالث عشر: أن من خيانة الأمانة العلمية إتباع سياسة الترقيع والتبرير والتمرير؛ لتمشية الحال، والقبول بالواقع المُر، بل على أهل العلم أن يعالجوا قضايا الغلو كما عالجوا قضايا الإرجاء وفضح الطاغوت وتعريته والتحذير منه من قبل، إذ كلهم بلاء على الأمة، ولنعلم أن الاستهانة بالدماء المعصومة هو شأن المجرمين والمفسدين في الأرض

.

والآن أشرع في كتابة تعليق مقتضب وأحسب أني لن أعود إلى مُرَادَدَةِ هذا المتعالم:
 قال المتعالم: فبعد أن يسر الله إخراج عجالة في بيان صحة خلافة خليفتنا..... جاءتني تعليقات عن طريق بعض الإخوة على تلك العجالة......
التعليق: قوله العجالة، هو إيهام منه للقارىء الغِر، أن في جعبة هذا المتعالم أسفارا كبيرة ينبغي أن يحررها، وذلك لسعة علمه واطلاعه، ولكنه اقتصر على هذه العجالة، وربما سماها مختصرا، وادعى التفصيل والتقعيد. فأقول ارفق بنفسك فإنما أنت صاحب بضاعة مزجاة، فاتق الله في نفسك ولا تلبسها غير لباسها، وفي الصحيحين قال النبي (:"الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ".
قال المتعالم: تأملت التعليقات كلها فلم أجد فيها من أدلة الشرع ألا حديث واحد وأثر......وبقية كلامه إما كلام فيه جهل كبير بواقع جدا بواقع الدولة وقيامها.....
التعليق: هذه مجازفة من هذا المتعالم، يريد بها ذر الرماد على العيون، ليوهم القارىء أنه ليس ثمة أدلة يعول عليها في ذلك، وأما رميه إياي بجهلي واقع قيام الدولة، فهو من قَبِيل (رمتني بدائها وانسلت) فان لدي من المعلومات عنها ما لا يعرفه هذا الغمر ولا خطر على باله، ولكنه التعالم الذي جعله يكتب وكأنه كان في معارك بغداد وفجاج العراق يصول ويجول، بل وربما كان من مؤسسي الدولة، على غفلة ونحن لا نعلم!!.

ثم إن هذا الواقع الذي يتكلم عنه هذا المتعالم، قد بينه وكشفه بأبهى حلة الشيخ المجاهد ذو الشيبة في الجهاد أيمن الظواهري، بما لا يدع شكا ولا غبشا، ولكن المبطل يصدق المجاهيل (البغدادي والعدناني) وأمثالهم ويرد كلام رؤوس الجهاد في هذا الزمان، وهكذا يكون الأمر عندما يقود الركب الرويبضة، حيث تختل الموازين، فيكذب الصادق ويخون الأمين. وقد بين الشيخ الظواهري في كلمته أنه لا هو ولا الشيخ أسامة –رحمه الله- كانوا يعرفون هؤلاء الأغمار ولهذا طالبوا برفع أسمائهم وسيرتهم إليهم، وبعد هذا كله يريدون من الأمة أن تصدق المجاهيل، وترد كلام أئمة الجهاد في هذا الزمان.

ذكر المتعالم: حديث عرفجة رضي الله عنـه وتعجب من سبب إيراده هنا وزعم أنه لا علاقة له بموضوع النقاش.
التعليق: هكذا يفتضح المتعالم، وقد ذكرني هذا بكلام لِشَبِيهِه (مزمل ذو الوجه السلفي المزيف) عندما اعترض على كلمة ذكرتها في أحد كتبي وهي لفظة (التَّزييل)، فذهب يطعن ويتعجب من هذه الكلمة، حتى افتضح أمره، وكأنه ما قرأ قول الله تعالى:{لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}. فأقول: إن سبب إيرادي لهذا الخبر هو بيان أن الشارع الحكيم اعتبر اجتماع الناس، والذين هم تبع لرؤوسهم علما وجهادا وفضل، لا أن تفرض جماعة مغمورة نفسها على الناس وتنصب خليفة لهم. وذلك من قوله عليه السلام:"من أتاكم وأمركم جميع"...الحديث. فاعتبر الشارع حال الأمة مع هذا الذي تم تنصيبه، أنه محل رضاها واجتماعها.
زعم المتعالم: أني متناقض إذ قلت في موضع (لم يطالبوكم بالإجماع ولكن برؤوس الأمة علما وجهادا أو بعضهم) مع قولي:(فلابد من الاجتماع عليه من أهل الحل والعقد).
التعليق: مرة أخرى يفتضح المتعالم نفسه، إذ لا يفرق بين معنى كلمة (الإجماع) التي تفيد عدم تخلف أحد عن ذلك، وبين وكلمة (الاجتماع) الدالة على حصول اتحاد ولو جزئي من بعض الإفراد، ولكل منهما استعماله الخاص، إلا أن كلمة الإجماع لا تحتاج إلى تفسير، إذ هي دالة على تحقق الاتفاق العام، بينما الأخرى يصدق إطلاقها على البعض والكل، كما قال تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]. فهذا اجتماع وليس إجماعا، إذ من المعلوم المقطوع به أنه ليس كل الناس جمعوا. وسياق كلامي واضح الدلالة في إرادة البعض لا الكل، فليس كل الأمة أهل حل وعقد، وفي السياق أيضا أنه ليس المراد إجماع أهل الحل والعقد في جميع الأمصار، حيث قلت: ولو بعضهم. فتأمل، حتى لا تغتر بترهات هذا المتعالم.
ادعى المتعالم: أن في بيعة الصديق رضي الله عنـه وما مثل به دليلا على ما ذهب إليه من جواز تنصيب الخليفة العام على المسلمين، بهذه الصورة التي فعلها المفتئتون على حق الأمة في بيعة البغدادي.
التعليق: كما تقدم، وقد قررته مرارا في غير ما موضع من الدروس والكتب، أنه ليس الشأن أن تستدل ولكن الشأن كل الشأن أن تنزل الدليل وتفهمه على سبيل المؤمنين. فجميع ما مثل به المتعالم هنا إنما هو حجة عليه لا له، ولكنه جاهل يتلاعب بعقل السذج من أتباعه، فالله المستعان. وإليك البيان: ففي صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنـه:(ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ ، وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ). فبين عمر رضي الله عنـه أن الطريقة التي استخلف بها الصديق كانت فلتة، وقد وقى الله شرها؛ لأنه ليس في المهاجرين من هو أحق بها منه، فتم التسليم لذلك وبايع عامة المؤمنين الصديق رضي الله عنـه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الأمر إنما يكون في قريش. وفي هذا الخبر في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنـه:(إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ ، وَأَنْ لاَ يَعُوهَا ، وَأَنْ لاَ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَقَالَ عُمَرُ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ...). فتبين لنا بهذا سبيل المؤمنين في ذلك، وتذكر أن كل هذا يقوله عمر رضي الله عنـه ويقرره ولا يعارضه أحد في ما يقول ويقرر.
وعليه فقد تقرر في هذا الخبر جملة من المسائل الهامة:
أولا: أنه لا يجوز اغتصاب الأمة حقها.
ثانيا: أن صورة هذا الاغتصاب أن ينهض لذلك ويقوم به أغمارُ الناس ودهماؤهم، بمعزل عن أهل الفقه والعلم والسبق.
ثالثا: أن الاختيار إنما يقع على من هو معلوم الأهلية علما وفضلا وسبقا عند أهل الحل والعقد في الأمة، لا على من يعرفه المجاهيل افتئاتا على الأمة، وتأمل في حال الصحابة، حيث لم يُقدموا أبدا أمثال هؤلاء، وإنما رؤوس الناس علما وفضلا وجهادا وسابقة. ** رابعا:أن أهل الحل والعقد هم علماء الأمة لا مُتَعالِمُوها وعسكريوها وأنصاف المتعلمين فيها.
خامسا: أنه ليس المقصود مطلق الاستشارة والمشاورة، وإنما لأهل الحل والعقد، ولهذا حث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنـه عمر رضي الله عنـه على الصبر حتى يأتي المدينة.
سادسا: أن اغتصاب الأمر واتباع غير سبيل المؤمنين في ذلك سبب لوقوع الشر والشقاق في الأمة، حتى تسفك الدماء وتتفرق الأمة.
سابعا: جاء في الصحيحين قول عمر رضي الله عنـه:(قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَعِ فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُوا ثُمَّ قُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَادْفِنُونِي وَإِلاَّ فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنِ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا فَسَمَّى عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ...). وفي لفظ لمسلم:(فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلاَفَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلاَءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليـه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلاَّلُ...). فتأمل فيمن كان الصحابة يجعلون الأمر. وانظر كيف جاءت بيعة البغدادي بعيدة عن مشاهير أهل العلم الربانيين ورؤوس المجاهدين في العالم الإسلامي، في هذا الشأن العظيم (تنصيب خليفة عالم للمسلمين)، بل عارضوها وأبطلوها وطعنوا في أهلها، ولا شك أن تنصيبا بهذه السبيل هو من الضلال مبين، والشر عظيم، فأنى له بيعة أو خلافة بهذه السبيل أن تنعقد أو أن تسمى خلافة على منهاج النبوة، ولكن ما هو إلا الملك الجبري. وبعد هذا كله يريد هذا المتعالم ومن لف لفه أن يقنع الأتباع أن هذه الأدلة تصلح له وتستقيم فيما وقع من العبث بالأمة في تنصيب البغدادي خليفة على المسلمين، كلا والله الذي لا إله غيره.
ادعى المتعالم: أن إخفاء مجلس الشورى هو من قبيل التكتيك الأمني.
التعليق: هكذا يتلاعب هذا المتعالم بعقول أتباعه، وليت شعري إن كانوا قد أظهروا خليفتهم للعالم بالصوت والصورة، فأي أي شأن لمجلس شوراه بعد ذلك؟!!

ولكن حقيقة الأمر أنهم يعلمون العَوَار والخلل في ذلك المجلس الذي افتئتوا به على حق الأمة، وجعلوه نائبا عنها، وممثلين لأهل الحل والعقد فيها. وأكرر سَمُّوا لنا رجالكم، ودعكم من هذه المُمَاحكات، والتلاعب بعقول البسطاء والسذج.

ومن المضحكات المبكيات أن يحتج هذا المتعالم في بعض تغريداته بالشيخ مساعد السديرة، مع أنه يطعن فيه ويتكلم عنه، ولكنه عندما احتاج إليه ذكره، ولعله فعل على مضض. إذ هو لا يكاد يرى أفقه منه في هذه المسائل الكبار!!.

وأشد من ذلك وأغلظ أنه جعل الشيخ في مؤخرة الركب، فما هم إلا مؤيد تابع للمجاهيل، والله المستعان. وهذا يؤكد لك أنه ليس في مجلس شوراهم أحد من أهل العلم المعروفين به، ولا أحد من رؤوس الجهاد المخضرمين المعروفين.
ادعى المتعالم: أن لدى الدولة علماء أفذاذا ربانيين راسخين، ولكن المشكلة أننا لم ننفر إليهم لنعرفهم ونقف على علمهم.
التعليق: وهذا مرة أخرى من المضحكات المبكيات. فنقول: وهل يخفي القمر، قال تعالى:{والقمر إذا تلاها} قال بعض المفسرين هم العلماء يتلون شمس الرسالة ويستقون منها، كما يستقي القمر ضوءه من الشمس. فالعلماء رفعهم الله، فهم معروفون مرفوعون لا يُجْهَلُون، فاتق الله ودعك من هذا الخبث. وليت شعري إن كان خليفتهم الذي انتخبوه لا يحسن أن يميز بين الغث والسمين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويبني خطابته على ما ضعف من الأخبار، ويقرر بناء عليها المعاني التي لا تثبت إلى بصحة الخبر فما هو إلا الرجم بالغيب والخبط، وهذا متواتر عنه ليس فقط في خطبة الخلافة التي كانت في الموصل، بل وفي غيرها، فكيف بمجلس شوراه؟!!

ادعى المفتون: في تعالم ظاهر أنه يَصِحُّ تنصيب الخليفة من قبل الجاهلين من المسلمين.
التعليق: هذه جرأة عظيمة ومجازفة مزرية، إذ من المعلوم قطعا لدى جميع أهل العلم، وبالمتواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلـم وأصحابه رضي الله عنهم أنه ليس للجهلاء والدهماء والرعاع حظ من هذا الشأن، وأن اتباعهم في ذلك هو من مشاقة سبيل المؤمنين، ولكن لا تعجب فنحن في زمن العجائب. فاللهم رحماك بنا.
ادعى المفتون: أني أقول بلزوم استشارة جميع أهل العلم في الأرض.
التعليق: قد تقدم بيان المراد بما يغني عن إعادته.
ادعى المفتون: أن مسالة عدم تنصيب الخليفة في وقت الكر والفر وجهاد الدفع، هو من كيسي.
التعليق: إنما يقول هذا من لم يعلم سبيل المؤمنين، أو لم يعتد به في هذه المسألة، إذ أين تجد جريان العمل على فعل ذلك في وقت عدم الاستقرار؟!

واعتبر بهذا الحديث: ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلـم وقد عرض عليه عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ أن يتابعه:"إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا أَلاَ تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي". فتأمل قوله صلى الله عليه وسلـم:"ألاَ تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ". وقد علمنا معنى هذا الظهور بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلـم من التمكين بالسبيل المعلومة قبل ذلك، حتى أتى المدينة وقد استقر له الأمر وحصل الأمن والأمان، وكان عامة أهل المدينة معه على قلب رجل واحد، فالكل جند له وعين له، والكل حريص على دولة الإسلام، حتى ما استطاع المنافقون واليهود أن يصنعوا شيئا، وشرق ابن سلول فنافق بعد أن كاد أن يتوج بالعصابة ملكا على المدينة، وقد بينت ذلك بشيء من البسط في كتابي إسعاف السؤول فراجعه.
ادعى المفتون: أنه استدرك على قولي بأن البغدادي لا يعرف له تاريخ جهادي. 
 التعليق: أن هذا المتعالم ربما أعماه شغفه بالرد على كل حال وبأي شيء، فلم يستبصر فيما قلته في هذا المقام. وإليك ما قلته سابقا وعلق عليه هذا المتعالم: (أما البغدادي فلا يعرفه أحد من العلماء وليس له تاريخ جهادي يعرف به فما ظهر إلا في العراق والعدناني أشد). فتأمل أني قررت جهاد البغدادي في العراق، فمضى هذا المفتون يقرر ما قررته، ففسر الماء بعد الجهد بالماء، فما هذه الشهوة العارمة في الرد ولو كان باللغو. فإنما نفيت تاريخه خارج العراق، لا في العراق، وهذا ما قرره الشيخ الظواهري في كلمته أنه لا هو ولا الشيخ أسامه يعرفونه ومن معه.
ادعى المفتون: أنني لم أجاهد ولا أحسن حمل السلاح.
التعليق: هذا قول من لا يعرف فضل العلم وأهله ولا جهادهم الكبير الذي يقومون به، والذي هذه التعليقات منها وأحدها. أما السلاح فهذه مزايدة لا ألتفت إليها فلعلي عندما تعلمت ذلك كان هذا المفتون ما زال في المهد صبيا. 
ذكر المفتون: أن شرط الخلافة لم تتوفر إلا في البغدادي وانتفت عمن سواه، فكان هو الأحق بذلك.
التعليق: ثبت العرش ثم انقش، إذ الطعن الوافر من العلماء ورؤوس الجهاد حاضر وبجلاء في بيعة البغدادي في دولته آنفا فضلا عن خلافته لاحقا. ثم من أين لك أن علمت أن من بويع له من قبل لم تتوفر لهم الشوكة، فإن هذا من الجهل والرجم بالغيب، فإن أحدهم كان في الجزائر، وما أدراك ما الجزائر وجهادها ومجاهديها، والآخر في خراسان وما حولها، ومن المعلوم أن مسالة الخلافة متصورة لدى الساعين إليها فلا ترجم بالغيب. 
ثم لو ملك البغدادي الأرض كلها، فلن يعدو أن يكون ملكا جبريا لا خلافة على منهاج النبوة، إذ لهذه الخلافة سبيلها وأهلها، قال تعالى:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء:115]. وهذا نهاية المطاف مع هذا المتعالم المفتون، الذي أوصيه أن يتقي الله تعالى في هذه الأمة المكلومة، وادعوه ألا يكون جرحا جديدا فيها وحَزنا عليها. واكتفي بهذا القدر، والله الموفق وهو أعلى وأعلم.
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